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 التناسخ مفهومه والرد عليه

Understanding Reincarnation and Responding to it 
 (1)م.م حسين عبد الأمير يوسف

Assist. Lect. Hussain Abdul-Ameer Yousif  

 الخلّصة

ان التناســخ بمعناه الاصــطلاحي: هو انتقال الروح من جســم لآخر، فالشــخص المتوفي تنتقل روحه الى 
مولود جديد، وقد آمن بهذه العقيدة الكثير من الناس، وخاصــــــة الديانات الهندية الوضــــــعية بصــــــورة عامة، 

القديم، اما التناســخ الحديث فانه يحمل الفكرة نفســها ولكنه تحول من عقيدة وهذا ما يطلق عليه التناســخ  
 تقليدية الى فكرة فلسفية.

Abstract  
Reincarnation in general is the process of moving a soul from one body 

to the other, in other words a dead persons soul is moved to a new born. 

Many people believed in this faith and specially the Indian self-made 

religions in general. This type of reincarnation is referred to as the old type 

but today reincarnation holds the same understanding but changed from a 

belief to a philosophical idea. 

 مقدمة:

كانت مســــــألة الروح، ولا تزال، موضــــــع جدل الفلاســــــفة والعلماء والمفكرين الماديّين والروحانيّين، وقد 
اختص هذا الجدل بطبيعة الروح وسلوكها في البدن، وهل كانت تشكل جزءا ماديّا مستقلًا عنه، أو أن لا 
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ــمية واصــــــــــــــطلاح    ــتقلال عنـه، وإنما وجودها عبـارة عن تســــــــــــ أطلق على مجموعة الأفعال وجود لها ولا اســــــــــــ
 والانفعالات العصبية والحركات المختلفة التي يؤديها البدن.

هذه الروح المجردة أمر لا يمكن قياســه أو مشــاهدته بالوســائل العلمية الماديةّ، لأنها ليســت مادة ولا من 
ــائر القوى الروحانيّة الأخرى ــأن ســــ ــأنها شــــ ــنخها، فهي قوة روحانيّة مجردة من المادة شــــ الموجودة في عالم  ســــ

الغيب الذي يحيط بعالمنا الماديّ هذا، من دون أن ندركه أو نشـــــــعر به، لكن عقولنا أدركته، وأحاســـــــيســـــــنا 
 انجذبت إليه، وأبصار قلوبنا شاهدته، ورسل السماء أخبرت عنه، فآمنا به.

ــميـه بالروح إنمـا هو جزء لا يتجزأ  عن البـدن وهو لكن هنـاك من لا يؤمن بهـذا القول ويرى أن مـا نســــــــــــ
 يمثل مجموعة الأفعال والانعكاسات المختلقة له.

أما المؤمنون بوجودها فقد اختلفوا أيضـا، ليس في وجودها، بل في مصـيرها بعد مفارقتها البدن. فمنهم 
من يرى أنهـا تعود إلى عـالم الغيـب الـذي جـاءت منـه، ومنهم من يرى أنهـا تبقى تـدور وتنتقـل في هـذا العـالم 

  آخر في دورات متوالية غير معلومة تسمى )الكارما(، وهؤلاء هم التناسخيّون.من جسم إلى
والتناسـخ الذي نادت به فلسـفات عديدة وتبنته ديانات وضـعية كثيرة وفرق ومذاهب تنتمي إلى أديان 
سُاوية، قائم على مبدأ انتقال الروح من جســـــم إلى آخر بوصـــــف الثواب والعقاب يحصـــــل عن هذا الطريق 

 سيكون بمثابة تصفية النفس وتحليتها من شوائب الذنوب التي لحقت بها في حياة سابقة.الذي 
ــته وعدته فكرة  ــفية التي قالت به ثم تلك التي رفضــ ــلط الضــــوء على المدارس الفلســ ــنســ وفي بحثنا هذا ســ

 باطلة تناقض العقل والدين والواقع.
المبحث الأول فيه ســــــــــــتة مطالب تحدثنا فيها عن مفهوم التناســــــــــــخ وتاريخه   ويتألف بحثنا من مبحثين،

ــفـة الـذين يؤمنون بـه،وفي المبحـث الثـاني الـذي يحتوي على  ونظرياتـه القـديمـة والحـديثـة، كـذلـك أهم الفلاســــــــــــ
ثلاثة مطالب،تحدثنا في هذا المبحث عن أهم الردود التي واجهتها النظرية التناســــــخية، وخاصــــــة نظرية بوذا 

 لتي تعرضت للنقد الشديد من قبل الفلاسفة والمفكرين،الذين أثبتوا بطلانها وعدم صحتها.ا
وفي بحثنا هذا اعتمدنا على اهم المصـــــــــادر وأكثرها دقة في هذا المجال ليتســـــــــنى للقارئ الكريم مراجعتها 

 عند الحاجة.
 نتمنى من الله التوفيق للجميع انه نعم المولى ونعم النصير.

 ل:التناسخالمبحث الأو

 المطلب الأول: معنى التناسخ
مأخوذ من نسـخ وهو يتضـمن معنيين، التحوّل والانتقال أوّلًا، والتعاقب بين الظاهرتين ثانياً،   :التناسـخ 

يقول الراغب في مفرداته: النســــــخ إزالة شــــــيء بشــــــيء يتعاقبه، كنســــــخ الشــــــمس الظل، والظل الشــــــمس، 
 .(2)والشيب الشباب

لة أو الإبطال، فيقال نسـخ الله الآية بمعنى أزال حكمها ونسـخ الحاكم الحكم أي النسـخ لغة: )هو الإزا
فكان بعضــــــــــــها مكان بعض، ، أبطله، والكتاب: نقله وكتبه حرفاً حرفاً، وتناســــــــــــخت الأشــــــــــــياء، تداولت
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منه خروج النفس من بدن إلى بدن  يراداصـطلاحا:التناسـخ  و.(3)والأرواح: انتقلت من أجسـام إلى أخرى(
ــتمرار وذلك، لأنّ النفوس البشــــــرية عند خروجها من البدن ليســــــت مجرّدة كاملة، فلا  آخر على وجه الاســــ

 (4)مانع من تعلّقها ببدن آخر، وثالث، ورابع، وهكذا تستمر في تقمصها الأبدان.
ــراق: ومن القـدمـاء من يقول بعـدم تجرّد جميع  النفوس بعـد المفـارقـة، وهم يقول شـــــــــــــــارح حكمـة الإشــــــــــــ

ــزالتناســــــخية  فانّهم يزعمون أنّ النفوس جرمية دائمة الانتقال في الحيوانات، وهؤلاء أضــــــعف  المترفون بــــــــــــــــــ
 (5)الحكماء وأقلّهم تحصيلًا.

ونســــــخ الأرواح إطلاق عام لعملية التناســــــخ، التي تنتقل الأرواح فيها من جســــــم خرجت منه بالموت، 
يأتي إلى الدنيا. وللتناســـــخ مراتب مختلفة، فإذا حلّت الروح في جســـــم إنســـــان  لتحلّ في جســـــم آخر جديد

فهذا تناســـــــــــــخ صـــــــــــــعوديّ، أما إذا حلّت في حيوان، أو نبات، أو جماد، فهذا هو التناســـــــــــــخ النزولّي، وفي 
 (6).الحيوانات يسمى مسخا، وفي النباتات يكون فسخا، وفي الجماد يسمى رسخا

ــمّون انتقال النفس من البدن الإنســــاني إلى بدن )كمة الإشــــراق:يقول الشــــهرزوري عند شــــرحه لح ويســ
إنســاني آخر زنســخاً  وإلى بدن حيواني زمســخاً  وإلى البدن النباتي زفســخاً  وإلى الجمادي زرســخاً ، 
وصــاحب أخوان الصــفا يميل إلى جواز انتقال النفوس إلى جميع هذه الأجســام مترددة فيها أزماناً طويلة أو 

 .(7)( أن تزول الهيئات الرديئة ثمّ تنتقل منها إلى العالم الفلكي الخياليقصيرة إلى
 المطلب الثاني: تأريخ ظهور فكرة التناسخ:

ــنـة) -800يرى البـاحـث جـان ناس أن فكرة التنـاســــــــــــــخ ظهرت ولأول مرة عنـد الهنود الآريا ئيين ســــــــــــ
ــية1000 لزمن نظريتان، كانتا الأســـاس فقد ظهرت في تلك المرحلة من ا .ق.ب( في أوائل الكتب الهندوسـ

الذين أوجدوا فكرة   في جوهر الفلســفة الهنديةّ. إحداهما تقول: إن الدراويد وهم ســكان الهند الأصــليون هم
التناســــــــخ. والثانية تشــــــــير إلى أن الآريائيين الذين قدموا إلى الهند حملوا هذه العقيدة إليها. ومن الممكن أن 

ــيد( الكتاب ا ــار إلى هاتين النظريتين، إذ يرى )جان ناس( يكون كتاب )اوبوناشـ لمقدس للهنود أول من أشـ
أن يكون  نأنـه من غير الممكن أن يكون الفكر الآريائي هو الـذي ابتـدع هـاتين النظريتين، ومن غير الممك

 (8)(، وهم أقوام الهند الأصليون قبل أن يهاجر إليها الآريائييون.التناسخ من اختراع )الدراويد
ويرى جان ناس أن التناســخ لم يكن منحصــراً في الأفكار الهنديةّ آنذاك، بل كان منتشــراً في أكثر بقاع 

أقدم  العالم، ابتداءً من الأقوام البدوية المتوحشــــة، وانتهاءً بالأمم المتقدمة كما مر ذكره. وقد يكون التناســــخ 
بكثير من تأريخ هجرة الاريائيين إلى الهنـد، ولكن لم يكن منظمـاً ومـدوناً كمـا مر ذكره. وحين تبلورت تلـك 
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ــبحت جزءاً رسُياً من معتقداتهم وظهرت   ــلت إلى مرحلّة معينة، وأصـــ الفكرة بدأ الهنود يؤمنون بها حتى وصـــ
 (9)فلسفتها على يد الذين آمنوا بها وروجوا لها.

ناسخ ظهرت في العصور المتقدمة ولاسيما في الهند والصين، وكانت هذه النظريةّ قد جلبت ان فكرة الت
 إليها أفكار العديد من الناس، إذ عدّوها جزءاً من العقيدة، لذلك ارتبطوا بها ولاسيما في العصور القديمة.

ب الهامة(، وكانوا والتناسـخ ظهر عند العرب أيضـا، خلال العصـور المتقدمة، ويسـمى المعتقدون به )أربا
يعتقدون إذا مات الرجل أو قتل، اجتمع دم الدماغ وبنيته فصار )طير هامة(، يرجع إلى قبره رأس كل مائة 

، وكان (10)وأنكر عليهم فقال )لا هامة ولا عدوى ولا صـــــــفر(  --ســـــــنة. وقد ذكر هؤلاء الرســـــــول 
اً يســــــــــــــمى الهـامـة فلم يزل يرقوا على قبره يقولون: )إنمـا رجـل قتـل ولم يطلـب وليـه بـدمـه، خلق من دمـاغـه طير 

 .(11)وينعى إليه أمره حتى يبعث(
ــورة دقيقة،لانه لم يكن في بداية ظهوره على  ولم يحدد الباحثون والمؤرخون بداية مســـــــــيرة التناســـــــــخ بصـــــــ

شـــــــكل نظريات فلســـــــفية او عقائدية بل ظهر على شـــــــكل اعتقادات اجتماعية متوارثة،ثم تطور بعد ذلك 
 .(12)كما يرى الباحث جان ناس 

لم يكن للتناســـــــــــــخ في بداية ظهوره نظريات فلســـــــــــــفية أو عقائدية يقوم عليها، بل كان مجرد اعتقادات 
ــتوح  اة من الأســــــــــاطير والقصــــــــــص الخرافية التي يرويها الســــــــــحرة وكهنة المعابد، وأفكار وهمية وخرافية، مســــــــ

ويتنـاقلهـا عـامـة النـاس كمـا تقـدم، و كـان الاهتمـام يتركز فيهـا على معرفـة مصــــــــــــــير الروح بعـد خروجهـا من 
ــتطع الإنســـــــــــــــان معرفتـه، ومكـانـه، أو أن تنتقـل الروح لتحـلّ   البـدن، وانتقـالهـا إلى عـالم آخر مجهول لم يســــــــــــ

ات أخرى على هذه الأرض. واختلف الاعتقاد به من قوم لآخرين لا عن قصـــــد، بل تبعاً للظروف بمخلوق
الزمانية والمكانية التي يعيش فيها الفرد أو الجماعة، فالذين يســــــــكنون الجبال الشــــــــاهقة مثلا كانوا يخشــــــــون 

فة تظهر لهم بين أشــباح مخي والتي تحولت إلىالأرواح الشــريرة التي حلّت في الأشــجار والجبال التي يقطنونها،  
ــيلة  ــون الوســــ ــرورها. أما الحين والآخر لتفتك بهم وبممتلكاتهم فراحوا يلتمســــ ــاء تلك الأرواح ودفع شــــ لإرضــــ

الذين يعيشـــــــون في الصـــــــحراء فإن الأمر يختلف عندهم نظرا لقســـــــوة الصـــــــحراء، وانتقامها منهم بين الفينة 
ياه، والعواصــف المدمرة، وقســوة الجو، وهجوم الحيوانات والأخرى، فهم يتصــورون أن هذه القســوة و قلّة الم

التي ســـــكنت فيها، لذا يجب اتقاء شـــــرها، وذلك بالتوســـــل  الأرواح الشـــــريرةالمتوحشـــــة عليهم، وراءها تلك 
إليها وعبادتها. وهكذا في المناطق الجغرافية الأخرى، فلكل منطقة خصــوصــياتها واعتقاداتها الخاصــة بها التي 

 تها الظروف المعينة الخاصة بها.أملتها وأوجد
تطورت هذه الأفكار بعد تطور تلك المجتمعات حتى وجدت طريقها في الانتشار بين المجتمعات الراقية 
والأديان الســـماوية. وتعدّ شـــبه القارة الهنديةّ من أهم مواطن وأماكن انتشـــار هذه الأفكار التي تحولت فيما 

ــفية منظمة   ــعية الكبرى في الهند اليوم، بعد إلى عقيدة دينية وفلســـ سُيت بالتناســـــخ، إذ تبتنها الأديان الوضـــ
ب هـــذه البلاد ومـــا جـــاورهـــا من البلـــدان الأخرى التي آمنـــت بهـــا. ويرى بعض و ويـــدين بهـــا أغلـــب شــــــــــــــع
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 .8ص دار الطليعة، بيروت،الإسلامتأريخ علم الكلام في ،شيخ فضل الله ،لزنجانيا -11
 .227طبعة فارسية،ص،جان ناس تاريخ الأديان -12
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أن التناســـــــخ لم يكن في الأصـــــــل من نتاج الهنود، بل له جذور قديمة في بلدان أخرى قبل أن  (13)المؤرخين،
، ويظن أنه جاء من الكلدانيين ثم دخل الهند. وقد اشـــــــــــتهرت الديانات الهنديةّ الوضـــــــــــعية يدخل إلى الهند

بالإيمان بالتناسـخ، وظهرت فلسـفته في الهند، فصـارت عقيدة التناسـخ صـفة ومزية مهمة لهذا البلد تميزه من 
 (14)بلدان العالم الأخرى.

هو أن القوانين الوضـعية المفروضـة الظالمة إن من الأسـباب التي جعلت هذه البلاد موطنا لهذه العقيدة، 
والظروف الاجتماعيّة القاســـــــــية التي عاشـــــــــها ويعيشـــــــــها هذا المجتمع منذ زمن بعيد، هيأت لهذه الفكرة أن 
تســـــــيطر على الشـــــــخص الهنديّ منذ القديم، بحيث أصـــــــبحت جزءاً مهماً من معتقداته وأفكاره، وأصـــــــبح 

ــارا(، أو العودة إلى حي اة جديدة أخرى من أهم المعتقدات لدى الفرد الهنديّ، فكان الاعتقاد بـــــــــــــــــــــــ)سُســــــ
الإيمان بالتناسـخ )سُسـارا( متسـلطا على الهنديّ، وكأنه ينغص عليه حياته وصـار الخوف من العودة للحياة 
من جديد أشــبه ما يكون خوفاً مرضــياً متمكناً من النفوس، ومن ثم صــارت الغاية المثلى للفرد الهنديّ هي 

 .(15)ى تكرار الولادة، ومنع التناسخ والتخلص من ربقته التي لا ترحمالقضاء عل
وبحثنا للتناســخ في هذه البلاد، يحتاج إلى مقدمة بســيطة نتعرف من خلالها إلى أهم الديانات والمدارس 
الفلســــــفيّة في الهند، وكذلك طبيعة المجتمع هناك، وأيضــــــا معرفة أهم المصــــــطلحات التي لها علاقة بالبحث، 

 تي سنذكرها بإيجاز.وال
 (castأولا: نظام الطبقات: )كاست

إن لنظــام الطبقــات أهميــة كبيرة في المجتمع الهنــديّ، وهو نظــام مفروض على الفرد الهنــديّ، ولا يمكن 
للفرد أن يتعــداه في أي حــال من الأحوال، لأنــه يعــد جزءاً من العقيــدة الــدينيــة الهنــديّــة. وتأتي أهميــة هــذا  

ــتقبـل وحيـاة الفرد الهنـديّ. فـالف رد الـذي يولـد في طبقـة من طبقـات  النظـام لعلاقتـه وارتبـاطـه العميق في مســــــــــــ
المجتمع الفقيرة التي لا تملك مكانة اجتماعية مرموقة بين طبقات المجتمع الأخرى، عليه أن يســــعى ويشــــقى 
ــعـه الحـالي، لكي يولـد في حيـاة جـديـدة وفي طبقـة أرقى من طبقتـه  ويعمـل لكي يتخلص من حيـاتـه ووضــــــــــــ

ن إنســاناً ســعيداً في حياته الجديدة، عليه أن يكون صــالحاً، الســابقة، لذا فالإنســان الهنديّ إذا أراد أن يكو 
 وان لا يقترف من الذنوب ما يحجبه من أن يولد في طبقة اجتماعية مرموقة وفي طبقةجديدة سعيدة.

ــيطرة على   لقـد حـاول الزعيم الهنـديّ غـانـدي رفع هـذا النظـام لكي يزيـل هـذه الفوارق الاجتمـاعيّـة المســــــــــــ
 ارضة شديدة من الطبقات العليا المستفيدة من هذا النظام أدت إلى فقدان حياته.المجتمع، لكنه واجه مع

 ويقسم هذا النظام المجتمع الهنديّ على الطبقات الآتية:
 طبقة الكشترية: وهي طبقة الأمراء والملوك. -1
 طبقة البراهمة: الروحانيّون ورجال الدين. -2
 والمزارعين والمالكين الصغار.طبقة الويسية: وهم عامة الناس من التجار  -3
 طبقة الشودرا: وهم أصحاب الحرف والعمال. -4

 
 .87معرفة تاريخ الأديان ص ينظر غلامعلي آريا، -13
 .10،ص4لات(، ج- ةيني)المنسوب له(، )مصر، مكتبة الثقافة الد خيلمقدسي، طاهر بن مطهر، البدء والتار ا ينظر -14
 .91ص م،1980دار الأندلس للطباعة،  ،الفلسفة في الهند ،تور علي زيعورنظر،ي -15
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ــية في المجتمع الهنديّ، وهناك طبقة أخرى ليس لها   ــاســــــــ وتعدّ هذه الطبقات الأربع هي الطبقات الأســــــــ
حقوق حتى على مســــــتوى الدســــــتور، وهي طبقة )الباريا( ومعناها الطبقة النجســــــة أو قشــــــرة المجتمع، وقد 

 .(16)( أي عبيد الخالق، ولكنه لم يتمكنhurlganاندي تغيير اسُها إلى اسم)هارجلان حاول غ
 ثانيا: المصطلحات:

هناك بعض المصــطلحات التي يجب أن نوضــحها قبل الدخول في بحث التناســخ لعلاقتها به، ومن أهم 
 هذه المصطلحات هي:

ع الكـائنـات جـاءت منـه وتـدخـل فيـه البرهم: وهو في نظر الهنود مبـدأ جميع الكـائنـات، إذ إن جمي -1
بعد الموت، عندما تكون النفوس صــــــالحة، وعندما تتخلص من دورة التناســــــخ، فالأرواح الصــــــالحة ســــــوف 

 تتحد مع البرهم، وعندها تحصل على النعيم الابدّي وتتخلص من دورة التناسخ.
، وهو المبـدأ الفعـال في كـل الأتمـان: يعني جوهر الفرد ومنـه تنبثق القوى والظواهر وهو قوة حيـاتيـة -2

 حماسة وفي كل شيء.
 الكرما: وهي دورة انتقال الروح من جسد إلى آخر أو ما يسمونها سلسلة التولدات المتكررة. -3
ــواءً كان التناســـخ تناســـخاً  -4 ــارا: وهي عملية التناســـخ أي انتقال الروح من بدن إلى آخر سـ الســـمسـ

 (17)تصاعدياً أو تنازلياً.
 الثالث:فلسفة التناسخ في الديانات الهنديّة:المطلب 

 يمكن تقسيم تاريخ وأدوار الفلسفة في الهند على أربع دورات كبيرة وهي:
ق م(. تتميز هذه الدورة بانتشــــــار الثقافة والحضــــــارة الاريائية  600الى 1500الدورة الودائية من) -1

ة بــــــــــــــــــ)ريك ودا(، التي يظهر فيها مدح الآلهة، وهذه وبداية ظهور الأناشـــيد والتعاليم الدينية المنظمة المعروف
ــا في هذه الدورة  ــا. وظهر أيضـــــ ــفيّ أيضـــــ ــلًا عن مفهومها الديني؛ فهي تحمل الطابع الفلســـــ ــيد فضـــــ الأناشـــــ

)اتمان(، الذي يعبر عن ذات وحقيقة العالم الصـــغير. وظهر أيضـــا أقدم كتاب يحمل الأفكار   atmanمفهوم
 يد(.الملكوتية والذي يسمى)اوبوناش

ق م(، حيث ســـــــــيطرت الفكرة والعقيدة  200الى 600دورة ما يســـــــــمى بالحماســـــــــة الهنديةّ من) -2
البرهمية في هذه الدورة على جميع شــؤون الحياة ومؤســســات البلاد، وظهر نظام الطبقات الاجتماعيّة الذي 

قابل هذا التمايز الطبقي وضع البراهمة أو رجال الدين في قمة هرم النظام الاجتماعيّ. ونتيجة لردة الفعل م
 عنه.ظهرت عقائد دينية وفلسفات عرفانية أهمها دين بودا الذي سنتحدث 

دورة ما يسمى بــــــــــ)سوترا(، وتبدأ من بدايات القرن الثاني للميلاد. هذه الدورة تعني ضبط وتنظيم  -3
المكاتب الفلسـفيّة الهنديةّ الأسـس والمباني الفلسـفيّة على شـكل أبيات وسـور قصـيرة ومختصـرة جدا على يد 

 الستة.

 
 296ينظر:جا ن ناس،تاريخ جامع الأديان،ص -16
 .33ص معرفة تاريخ الأديان، ،د.غلام علي -17
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دورة المدرســـــين)وتبدأ أيضـــــا من بداية القرن الثاني للميلاد(، واســـــتمرت إلى القرن الســـــادس عشـــــر  -4
 (18)الميلادي. كانت المناظرات والمشاجرات الفلسفيّة هي المسيطرة على هذه الدورة.

لسـادس ق.م وأصـبحت هذه الفلسـفة هي بدأت فلسـفة التناسـخ في البلاد الهنديةّ تنتشـر خلال القرن ا
القـاعـدة والأســـــــــــــــاس في الاعتقـادات الهنـديّـة؛ لأن نجـاة وتطهير كـل فرد تتعلق بمروره بهـذه الـدورة. وبالعمـل 

 .(19)الجاد والمجاهدة الكبيرة يتخلص الإنسان منها.
يولد أيضــــاً في إن الفرد الهنديّ الذي يقول)أنا( يمكن أن يكون قبلًا قد ولد في أبدان متعددة وســــوف  

أبدان متعددة في المســــــــتقبل، وكان من الممكن للإنســــــــان أن يتذكر حياته الســــــــابقة، ولكن الموت والولادة 
 الجديدة تذهب بخاطرات الإنسان وذكرياته جانباً. ويعتقد معتنقو هذه العقيدة أن للتناسخ فوائد منها:

ــان  -1 ــان لا يعرف حقيقة إن التناســـــــخ هو المبّين الحقيقيّ لواقع ووجود الإنســـــ في هذا العالم، فالإنســـــ
ــة التي تحتقر الآخرين وتتعبدهم يجب أن تعرف  ــخ، فالنفوس المتكبرة والمريضـــــــ ــه إلا من خلال التناســـــــ نفســـــــ
ــان، لذلك فســــوف  مصــــيرها من خلال الحلّول في الحيوانات، وهذا التكبر والظلم هو من طبيعة غير الإنســ

ــير الذي ينتظرهم ــهم على المصـ ــل نفوسـ ــال بالبرهم تحصـ ــالحة فان حقيقتها هي الاتصـ . والنفوس المطيعة الصـ
 (20)واللحاق بذلك العالم الروحانّي المتكامل.

إن التناســـــــــخ شـــــــــيء مقدس وجاءت به الكتب المقدســـــــــة، ويحمل خواطر وأفكاراً عند الإنســـــــــان   -2
مال؛ لذلك والأفراد، وتكون هذه الأفكار كاملة وبوســـــــــــــاطتها يمكن للإنســـــــــــــان أن يصـــــــــــــل إلى درجة الك

فالسـالك العارف يمكنه أن يسـعى ويجتهد حتى يصـل إلى مرحلّة الإشـراق الروحيّ. فالتولدات المتكررة تتيح 
فرصـــــــــة للإنســـــــــان أن يرقى من حياة إلى أخرى. هذا الارتقاء هو ارتقاء لا يمكن أن يحصـــــــــل للفرد إلا من 

 .(21)خلال تلك الدورة التي تمر بها النفس
ــا أن التناســـــــخ هو الذي يؤكد التوحد والتماثل بين نفوس الكائنات، ما   يعتقد التناســـــــخيّون  -3 أيضـــــ

يوحي بشــــيء من الاعتقاد بالمســــاواة واللا طبقية في الأرواح، فالهنديّ الذي يرى قســــاوة مجتمعه من حيث 
دوا هـذا الطبقـاتيـة المقفلـة يأبى أن يوافق على ذلـك في عـالم آخر.والبراهمـة )طبقـة الروحـانيّين(، هم الـذين أوج ـ

ــاعدة ملوك الهند وحكامها والطبقات المرفهة  النظام وهذه العقيدة، وعملوا على ترســــــــيخها في المجتمع بمســــــ
فيها لضـمان حقوقهم اللامشـروعة، وللمحافظة على امتيازاتهم اللامحدودة. فهم بوسـاطة هذه العقيدة وهذا 

ــيطروا على بقيـة الطبقـات المحرومـة في المجتمع الهنـديّ  ــا النظـام ســــــــــــ ، من دون أن يواجهوا ثورة أو اعتراضـــــــــــــ
 (22)ضدهم؛ لأن الاعتراض خروج على نظام الطبقات المقدس وخروج على أخلاقياته المفروضة.

 قانون الكارما:
ــلة التولدات ــلســــ المتوالية للفرد وانتقال روحه من جســــــم لآخر، ويعدّ  وهو تكرار عملية التناســــــخ أو ســــ

العامل المشترك بين الأديان والمكاتب الفلسفيّة في الهند، والفرد الهنديّ يرى أن الحياة لا يمكن فهمها، وإن 
 

 .15ص  الاديان والمدارس الفلسفيّة في الهند،، داريوا شايكان، -18
 .90ص معرفة تاريخ الاديان،، غلام عليد. -19
 .91معرفة تارخ الأديان، ص غلامعلي آريا، -20
 .141ص ،ترجمة بهزاد سالكي،،لسفة الدينف ،هيك ونج -21
 .57ص ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ابو الحسن علي الحسيني،  الندوي، -22
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كل فعل أو عمل من خير أو شــر لا يمضــي دون أثر، وإذا كان هذا الأثر يظهر في الديانات الســماوية في  
فإن التناســــــخيّين يجدون أنه يظهر ذات يوم في قانون )كارما(، الذي يعبرون عنه بقانون الفعل  يوم الجزاء،

 أو قانون السببية في دنيا الروح، وهو عندهم أسُى القوانين وأبشعها.
وبوســــاطة الخلاص من الشــــهوة الذي يعبرون عنه )فكشــــا أومكشــــا( والخلاص من الحياة الذي يعبرون 

تحقق هذان الأمران يمكن للإنســـــــــــان أن ينجو من دورة )الكارما(، ويتحقق الفناء التام  عنه )نار فانا( فإذا
 .(23)له في )براهما(

 المطلب الرابع: نظر بودا حول التناسخ:
ينظر الفلاســفة والمفكرون الى نظرية بودا أنها في منتهى التعقيد وعدم الوضــوح في هذا الباب، فهو من 

ثابتة التي تنتقل من جســـــــــم لآخر ومن جانب آخر يؤمن بالتناســـــــــخ.ولكن جانب لا يؤمن بوجود الروح ال
بأنهـا مجموعـة الفعـاليـات التي يؤديهـا الجهـاز العصــــــــــــــبي في الجســــــــــــــم وهي غير   ايؤمن بوجود نفس عبر عنه ـ

 (24)باقية،وإنما البقاء للحقيقة وهي التي تنتقل من جيل لآخر،
تلــك النظريّــة القــديمــة التي تؤمن بوجود الروح  ومن الواضــــــــــــــح أن نظريــة بودا الجــديــدة التي حلــّت محــلّ 

ــان التي تنتهي إلى الفناء،  ــر وأجزاء هذا الإنسـ ــل بودا إلى أن عناصـ ــم إلى آخر، فقد توصـ وبانتقالها من جسـ
 والشيء الذي كان يقال بشأن وجود )ذات الروح( حوّله بودا إلى قوى تندرج تحت خمس مراحل هي:

 الجسم. .1
 الإحساس. .2
 ن المحسوسات والإدراكات.العلم الحاصل م .3
 والمرحلة الرابعة تقترب ترجمتها من معنى )الإصلاح الغريزيّ أو العقل الباطنّي(. .4
 العقل الكامل. .5

ــان تتركب من اتحاد هذه المراتب الخمس، ويرى بودا، أنه مادامت هذه  ــية وهوية الإنســــــــ ــخصــــــــ إن شــــــــ
الإنســان ســتشــكل وجودا مســتقلا العناصــر الخمســة مع بعضــها البعض، تشــكل منشــأ الفضــائل، فان ذات 

ــيته تكون في حالة جريان وحركة  يمتلك قوة فاعلية يكون الإنســــان صــــاحب حياة وله تأثير، ولكن شــــخصــ
مســــتمرة، وفي حالة تغير، وكل قوة من موقعها، وفي الموت فإن هذا الاتحاد ســــوف ينفصــــل وســــوف تتفرق 

 نعبر عنهــا نحن بالنفس أو الروح، لــذا فــإن تلــك القوى المنــدرجــة تحــت المراتــب أو الــدرجــات الخمس، التي
بودا يحلّ مســـألة التناســـخ عن طريق هذه الأمور الخمســـة فهو يرى، أن الروح ليســـت مادة مســـتقلة، حيث 
ــفات الحياة أو الأعمال هي التي تنتقل  تنتقل من جســـــــــم لآخر، أما الذي ينتقل من حياة لأخرى هو صـــــــ

نتقال الألوان والصـــورة من جســـم إلى آخر، أو ما يشـــبه الطباعة في للحياة الجديدة، ويشـــبه هذا الانتقال با
ــبّه البودائيون عملية  ــور من المادة التي نقُشــــــت عليها إلى الورق، وشــــ عالمنا اليوم حيث انتقال الألوان والصــــ
ــمعــة الأولى، أو مثــل انتقــال  ــا بانتقــال النــار من شمعــة إلى أخرى دون أن تتــأثر الشــــــــــــ الانتقــال هــذه أيضـــــــــــــ

 
 .80صالاديان  جان ناس،تاريخ جا -23
 .55والمدارس الفلسفية في الهند،ص  داريوا شايكان،الأديان،ينظر -24
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ــم المتعلم، بل إن المفاهيم المعل ــم المعلم إلى جســـ ومات من شـــــخص لأخر، فإن الكلمات لا تنتقل من جســـ
 (25)هي التي تنتقل من جسم لآخر، دون أن تكون هناك مادة قابلة للانتقال.

وهنا يدخل أمر العلة والمعلول فالشــــــــمعة الأولى هي العلة وقد أنتجت معلولًا وهو نار الشــــــــمعة الثانية 
وم، وهكذا يرى بودا أن شــــخصــــية الإنســــان تكون علة مســــتقيمة وســــببا أصــــليا في وجود إنســــان وهو المعل

آخر، إذ يمتلك نفس الشــــخصــــية الأولى وفي حياة جديدة فإنه ســــوف ينتقل في المســــتقبل إلى إنســــان آخر 
 (26)وفي حياة جديدة، وهكذا تستمر هذه التنقلات من أفعال وأقوال في كل حياة ودورات متعددة.

رى البودائيون أن وجود هذا العالم بأســــــــره وجود وهمي، وان أصــــــــل الوجود هو واحد، وأن هذا العالم وي
وجـد من القـدرة الخلاقـة للإلـه الأعلى )البرهم( الـذي تجلـت قـدرتـه العظيمـة في خلق هـذا العـالم. وإن هـذه 

هذه الموجودات المتكونة من النفوس القدرة المخفية التي يســمونها المايا، فإن العالم الأزلّي باتحاده معها خلق  
وجميع الأشــياء، والنفوس بطبيعتها ذات معارف محدودة ووجودها وهم، وهي منفصــلة من المعارف الكلية. 
ــلة. ولكن عندما  لذلك فالكثرة والقلة هي أمور وهمية وحقيقتها واحدة ومرتبطة مع البعض وليســــت منفصــ

من حاجز الوهم وتتصـل بالبرهم، ويزول التمايز وتحصـل وحدة  تحصـل لها المعرفة التامة فإنها سـوف تتخلص  
 الوجود.

والنفوس التي انفصــــــلت من البرهم فهي في الواقع ليســــــت نفوســــــا مســــــتقلة، بل هي إشــــــعاعات للروح 
التي يمرّ بهـا الإنســــــــــــــان تحوّلـه من حـالـة الوهم إلى المعرفـة الـذاتيـة الحقيقيّـة، والنفوس  الكليـة، وإن دورة الكرمـا

الإنســـانيّة هي ليســـت نفوســـا حقيقية بل إنها آلة أو جهاز مؤقت تكتســـب من الروح الأزلية، وهي صـــورة 
 (27)من الصور التي تشكلها التولدات المتوالية.

يقول جون هيك )إن نظرية بودا هذه تشبه إلى حد ما نظرية الجسم اللطيف، أو نظرية العامل الروحيّ  
التي أوجدها )ســـي دبراود(و يرى، أن معنى الجســـم اللطيف غير مفهوم لدى الغربيين ويقول: يمكننا وصـــفه 

لأخلاقية والمعرفة العقلية بالموجود الذهنّي وليس له أي وجود ماديّ، وأن هذا الجســــــم وجد من التمايلات ا
ــمونها  ــرية أو حيوانية واحدة متوالية، وهذه التمايلات والتبدلات يســـــــــ المعنوية اللطيفة من خلال حياة بشـــــــــ
)سُكـارا(، وهـذه لا يمكن أن تكون غير فعـالـة مثـل الرســــــــــــــوم أو الصــــــــــــــور الموجودة على الورق، فهي فعـالـة 

ته. وان هوية أي شـخص وشـخصـيته تتشـكل من هذه وتنعكس فعاليتها في تصـرفات ذلك الجسـم وأخلاقيا
ــم أو ببـدن جـديـد   التمـايلات والأخلاقيـات، وهـذه تبقى حيـة وفعـالـة بعـد موت البـدن، ثم تتصـــــــــــــــل بجســــــــــــ

 وبانتقالها من هذا البدن الميت إلى بدن جديد تحصل عملية التناسخ.
ــا إ أوجدها )ســـى. دبراود(، التي  هذه النظريةّ تشـــبه إلى حد ما نظرية العامل الروحيّ التي ن ويقول أيضـ

يقول فيها: إن الشخص إذا مات فان الجانب الذهنّي عنده يبقى حياً وفعالًا، ولكن ليس بعنوان شخصية 
 -الخواطر-كاملة أو مســـــتقلة، وإنما بعنوان منظومة أو مجموعة من الفعاليات الذهنية مثل: الاســـــتعدادات 

 
 .63ص داريوا شايكان،الأديان والمكاتب الفلسفية في الهند، -25
 .316ص  جون هيك فلسفة الدين، ينظر، -26
 .317ص  فلسفة الدين، جون هيك، -27
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 26:  العدد

وهذه من الممكن أن تتحول إلى شــــــــــخص آخر خلال مدة  الميول والخوف وغيرها من الفعاليات الأخرى. 
 .(28)من الزمن أو أن تتجزأ أو تنقسم على أجزاء وأقسام متراكمة(

أما العالم )جيننز( فله رأي بشــأن فلســفة بودا في التناســخ، يذكره صــاحب كتاب فلســفة الدين فيقول: 
لتناســــــــــــخ الفردية التي تقول بانتقال الروح )إن بودا الذي لا يؤمن بوجود روح منفردة لا يمكنه قبول نظرية ا

من جسد إلى جسد آخر، ولكنه يعتقد بالمسؤولية الأخلاقية ونتائج جميع أعمال الإنسان وكذلك أفكاره. 
فبودا يؤمن بنظرية التولدات المتكررة، ولكن بصــــورة غير الصــــورة التي يؤمن بها فلاســــفة التناســــخ الآخرون. 

مـال المشــــــــــــــتركـة لجميع النفوس وأثارهـا، لـذا فـان تعـاليمـه تعـاليم جمـاعيـة، وهي  فهو يؤمن بانتقـال نتـائج الأع
انتقــال تلــك الآثار من جيــل إلى جيــل آخر، وهــذا الاعتقــاد ناتج عن اعتقــاده بوحــدة الوجود. إذ إن بودا  
 يعتقد أن العلم والأخلاق كلها أمور مشـــتركة وليســـت فردية، لذا فهذا التناســـخ البودائي ســـيكون أســـطورياً 
ونوعا من أنواع تعلم المســـــــؤولية العامة للبشـــــــرية. وهذا يعني أن أعمالنا جميعاً لها تأثير في مســـــــتقبل الأفراد، 
وكل فرد يكون قد تأثر بالأجيال التي ســـــــبقته، وهناك شـــــــبكة من الأعمال مجتمعة وليســـــــت منفردة، وهي 

في هذا العمل، وهو شــريك في هذه شــبكة من الدورات والتولدات الإنســانيّة، وكل فرد منا يكون له ســهم  
ــبكـة، ويكون متـأثراً بهـا. وإذا فهمنـا هـذا المعنى فيكون التنـاســــــــــــــخ هنـا طريقـا لإثبـات الوحـدة الكليـة،  الشــــــــــــ
وارتبـاط النـاس جميعـاً فيمـا بينهم. فنحن أفراد مجتمعون، ومفردات من عـالم إنســـــــــــــــاني واحـد يؤثر أحـدنا في 

فــة. وأعمــالنــا إذا كــانــت طيبــة أو رديئــة، فــإن لهــا تأثيرا في حيــاة الآخر من ناحيــة العمــل والأخلاق والثقــا
الآخرين، فالذين عاشـــــــوا قبلنا أعطونا شـــــــكلًا وصـــــــوراً من تلك الأعمال والأخلاق، ونحن بدورنا ســـــــوف 
ــيئاً من هذه التجارب. لذلك فإن الكرما أو التولدات المتوالية هي بعنوان نظرية  نعطي الأجيال القادمة شــــــــ

المفهوم الشائع لها هو تناسخ الأرواح. أما مفهومها الفلسفيّ فهو انتقال الجسم اللطيف من فرد أخلاقية، و 
 .(29)إلى آخر خلال الأجيال المتتالية(

ــفـة الغربيين النظريّـة البودائيـة بمعنـاهـا الأخلاقي، وعـدّوهـا إثبـاتا وتأييـدا لوحـدة  وقـد تبنى بعض الفلاســــــــــــ
القول إن النظريّـة البودائيـة، تعني الأخلاق والتجـارب الجمـاعيـة،  النوع الإنســـــــــــــــانّي، ولكن هنـاك من يرفض

بحيـث يؤثر أحـدنا في الآخر، وتنتقـل تلـك الأخلاقيـات والتجـارب إلى الأجيـال القـادمـة. ويرون )أن بودا لا  
يعترف بثبوت الذات؛ لأن كل شــــــيء متغير عنده، وبلا ذات، ومعدوم الشــــــخصــــــية، وكل فرد أو كائن في 

ارة عن ســـــــيل من الجزئيات الســـــــريعة الزوال، وأنه الآن لا كما كان قبل برهة، ولا ما ســـــــيكون نظر بودا عب
ــفه، وفي الهزيع الأخير منه، ليس هو النور ذاته، ولا هو   ــراج في أول الليل، وفي منتصـــ بعدها، مثله كمثل ســـ

 .(30)نور آخر أو غير ذاته
بأدنى ما يمكن من الثبات والاســتمرارية. لذا فكيف يمكن أن يكون للأخلاق مكانة في ذات لا تتمتع 

فكيف يمكن لفرد لا يحمل ذاتا؛ وإنما وجوده أشـــــــبه بالوهم، أن يكون قاعدة وأســـــــاســـــــا في عملية أخلاقية 
جمـاعيـة، بحيـث تكون أخلاقيـات كـل فرد مؤثرة في الآخرين من ناحيـة العمـل والأخلاق، ومن ناحيـة أخرى 

 
 .318ص،  جون هيك، فلسفة الدين -28
 .329ص  فلسفة الدين،، جون هيك -29
 .279ص  ،الفلسفة في الهند ،الدكتور علي زيعور -30
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بين الإنسـان وإنسـان آخر فقط، بل قد ينزل إلى مسـتوى الحيوانات أو فإن التناسـخ عند البودائيين لا يعني 
النباتات أو حتى الجمادات، فكيف يمكن أن يكون التناسخ عملية أخلاقية وانتقال تجارب جماعية، وكيف 
نفهم اشــتراك الحيوانات والأشــجار والجمادات معنا في هذه العملية الأخلاقية، وما التجارب التي نكتســبها 

، أو هي تكتسبها من عندنا؟ ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يكون التناسخ البودائي بالمفهوم الجماعي منها
لأن البودائيين يؤمنون بنظام الطبقات وفي هذا النظام يســـــعى كل فرد ويعمل جاهداً للارتقاء إلى الطبقات 

ا من البقيـة، فلا يمكن إذن أن المرموقـة، ولكـل طبقـة من هـذه الطبقـات أخلاقيـاتهـا الخـاصــــــــــــــة بهـا، التي تميزه ـ
يجمع نظام أخلاقي واحد يكون التأثير فيه متبادلًا. لذا فإن الكثير من المفســـــــــــــرين للنظرية البودائية يعدون 

 أن هذا التناقض الموجود في النظريةّ البودائية له تفسيران هما:
لبودائية موضـــوعاً مضـــافاً من الممكن إن يكون موضـــوع التناســـخ وهو الركن الأســـاســـي في النظريةّ ا -1

 وليس من أصل نظرية بودا.
قد تكون هذه النظريةّ من وضــــع بودا نفســــه، ولكنها تشــــبه الكثير من الأصــــول والعقائد البودائية  -2

 .(31)التي ليس لها دليل، وغير خاضعة للمنطق
رد محاولات وسعي إذن فالنظريةّ البودائية لم تكن مبنية على فلسفة واضحة بشأن التناسخ، وإنما هي مج

ــان. وهذه الروح هي التي تنتقل من  ــخ مع فرض عدم وجود روح ثابتة عند الإنســــ لإعطاء فكرة عن التناســــ
بدن إلى آخر كما تعتقده بعض المذاهب والأديان التناســــــــــــخيّة الأخرى في شــــــــــــبه القارة الهنديةّ. وهذا هو 

مبدأ التناســــخ، فالأخيرة تؤمن بوجود الذات المســــتقلة  الفرق بين النظريةّ البودائية، والنظريةّ البرهمانية بشــــأن 
 والروح التي تلعب دورا مهما في عملية التناسخ.

 المطلب الخامس: التناسخ الحديث:
إن أتباع المذهب التناســخيّ الحديث ليســوا أتباعاً لبودا أو أحد الأديان التناســخيّة الهنديةّ الأخرى، بل 

من بالمعاد ولا تؤمن بهذه العقيدة. وينتشــــــر أتباع هذا المذهب في الدول إن بعضــــــهم أتباع لأديان سُاوية تؤ 
ــانيّة لا يمكنها أن تكتســـــــــــــب المعارف  الغربية، وبعض الدول العربية اليوم. ويعتقد هؤلاء أن الذات الإنســـــــــــ
ــوائـب إلا بعـد مرورهـا بـدورات حيواتيـة عـديـدة؛ أي انتقـال أرواحهم إلى أبـدان جـديـدة   وتتخلص من الشــــــــــــ

لتبدأ دورتها الحياتية من جديد. أما دليلهم على هذا التكرار، وهذه العملية التناســخيّة، فهو يعتمد   أخرى،
على ما ســــــجلوه من ملاحظات ومشــــــاهدات وتكرار لتصــــــرفات وعادات وأخلاق تظهر على شــــــخصــــــية 

ــبها من الآخرين. في ــيما في الطفولة من دون أن يتعلمها هذا الطفل أو أن يكتســ قولون إن الإنســــان، ولاســ
هذه الأمور اكتسبها في حياة سابقة، وبدأت تظهر عنده الآن في هذه الحياة الجديدة، وهذا دليل على أن 
الإنســـان يمرّ بســـلســـلة تولدات عديدة كي يكتســـب من المعارف ما يؤهله لأن يكون فردا صـــالحا، وكذلك  

 وهذا ما يطلق عليه التناسخ. لتطهير روحه من الشوائب التي لحقت وتعلقت بها في الدورات السابقة،
لها الفيلســـــــــوف الفرنســـــــــي )الن كاردك(. وقد قدّم بحثه  اومن أهم الذين دافعوا عن هذه الفكرة وروجو 

 (32)وملاحظاته من خلال بعض الأسئلة التي يعتقد أن لا جواب عنها سوى التناسخ فيقول:
 

 .244ص  المصدر في اعلاه، -31
 . وما بعدها20ألن كاردك،كتاب الأرواح،)يمكن مراجعة البحث الذي اختصرناه(من ص -32
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خلال مدة حياتية واحدة، وأن  كيف يمكن لإنســـان يعيش في الغابة أن يصـــل إلى المســـتوى الإنســـانيّ  .1 
يصــــل إلى المســــتوى الذي يعيشــــه الإنســــان المتحضــــر، والعدل الإلهيّ يقتضــــي أن تكون هناك دورات  
وفرص عديدة حتى يحصـــــل الإنســـــان على ســـــعادته، وهذا لا يتمّ إلا من خلال عملية التناســـــخ. وإن 

لمخلوقات، كما أن قانون التكامل العدل الإلهيّ عدل عام وشــامل، وان لطفه متســاوٍ بالنســبة لجميع ا
في عالم الخليقة قانون عام، وان كل شــيء يســعى للحصــول على رقيّه وتعاليه، لذلك فان دورة واحدة 

 ؟لا تكفي للحصول على هذا الرقيّ 
لمـاذا يتملـك بعض النـاس ودون علمهم ميول ورغبـات غير ملائمـة، والمحيط الـذي يعيشــــــــــــــون فيـه ولا  .2

 (33)؟رغبات والميول والصفات جاءت من طريق الوراثةيمكن القول إن هذه ال
لماذا يمتلك بعض الأطفال قابلية في صــــــنعة، أو في فن ما، وعندهم علاقة مفرطة مع هذا الجانب، إذ  .3

 ؟إن الآخرين، أما أن يكونوا في حدود المعقول، أو تكون علاقتهم ابتدائية مع مثل هذه الأمور
الذين يمتلكون أفكاراً لم يأخذوها من شــــــــــــخص آخر، ولم يلقنها إليهم أحد، لماذا يوجد بعض الأفراد  .4

 ؟وإن مثل هذه الأفكار لا توجد عند غيرهم وفي أعمارهم نفسها
 ؟لماذا يمتلك بعض الأطفال أفكاراً جيدة أو رديئة لم تكن منسجمة مع محيطهم .5
 ؟هملماذا تكون هناك استعدادات فوق العادة عند بعض الناس أكثر من غير  .6
 (34)؟لماذا يوجد أناس متفوقون، وآخرون متأخرون  .7

 وقد أجيب عن هذه الأسئلة والملاحظات بما يأتي:
إذا كان الرقيّ الذي يحصـــل للبشـــر من خلال مرور روحه في دورات تناســـخية متوالية. فماذا يفســـرون  .1

يث يمكن للإنســـــــان الرقيّ الســـــــريع الذي تمر به البشـــــــريةّ اليوم من خلال تقدم العصـــــــر تكنولوجياً، بح
الـذي يعيش في الغـابات أن يتطور من خلالهـا، وينتقـل من مرحلـة الجهـل إلى مرحلـة العلم والتقـدم؟ ثم 
ماذا يفســـــــــــرون رقيّ بعض الأفراد وتقدمهم الذين يعيشـــــــــــون في مجتمعات متوحشـــــــــــة عند انتقالهم إلى 

قة، وهذا ما يحصـــل الآن مجتمعات أكثر تحضـــراً، فيصـــبحون متحضـــرين ومختلفين عن مجتمعاتهم الســـاب
 ؟فعلًا من دون أن يمروا بتولدات متوالية

لو فرضــنا صــدق هذه النظريةّ فإن دورة التقدم ســوف تقف يوماً ما، وذلك بســبب انتهاء الأفراد غير  .2
المتحضــــــرين، ولا تصــــــبح ضــــــرورة للتولدات المتوالية عند وصــــــول جميع الناس إلى درجة الرقي والتقدم، 

 فإلى أين تذهب أرواح هؤلاء؟ حتماً أنها سترتفع إلى درجات الملائكة.
 هو عن طريق التولــدات المتواليــة، فلا داعي لبعثــة الأنبيــاء ودورهم في هــدايــة النــاس إلى إذا كــان الرقيّ  .3

الخير والتقدم. لأن العدالة الإلهية لا تكون على حســــــــاب قبول الناس لتلك التعاليم، بل إنها ســــــــوف 
ريق تكون خاضــــــعة لدورات التناســــــخ، لان رقيّ الإنســــــان هنا لا يكون من طريق الهداية؛ وإنما من ط 

 تلك الدورات التناسخيّة التي سيمر بها.

 
 .40ترجمة جورج حداد، ص الن كاردك، كتاب الروح، ينظر، -33
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في هذه الحالة إذا كان الرقيّ خاضـــــــــــــعاً لعدد الدورات التناســـــــــــــخيّة، فما دور العقل والإمكانات التي  .4
 منحها الله للإنسان والتي بوساطتها يستطيع أن يتقدم ويبدع وينقذ نفسه من الضلالة والجهل؟

فة المهتمون بهذه الأمور، وجود هذه الاســــــــتعدادات التي  لقد أكد علماء النفس والاجتماع والفلاســـــ ـــ .5
ــأنها أن تظهر عند البعض وتختفي عند آخرين تبعا لظروف تحيط  ــان، والتي من شـــــــ منحها الله للإنســـــــ

 بالإنسان نفسه أو محيطه الذي يعيش فيه.
ــة ال ــئلة المطروحة لها جذور عميقة ترتبط بالمدرســــ ــيات والأســــ ــفيّة وهناك من يعتقد أن هذه الفرضــــ فلســــ

الهنديةّ القديمة التي تســـمى )نيايا(، وهي إحدى المدارس الســـت للدين البرهمي، إذ قدّمت هذه الأســـئلة في 
كتبهم المقدسة، وبهذا الشكل تماما. أما تفسيرهم لعملية التناسخ فقد جاء مشابها لتفسير المدرسة البودائية 

في عالم الأرواح تمتلك جســــــماً وهو القالب المثالي وهذا  و المدارس الروحيّة الغربية الأخرى فقالوا: إن الروح
الجســـــــــــــم عبارة عن مادة لطيفة، وان ارتباط الروح مع العالم الماديّ بوســـــــــــــاطة هذا الجســـــــــــــم، ومن الجانب 
العنصــري فهذا الجســم يكون واســطة بين الروح والمادة، وعند عودة الروح إلى بدن آخر فإنها بوســاطة ذلك  

طفـة الجـديـدة التي هي في حـال الانعقـاد، فتنجـذب إليـه بقوة عـاليـة وتتحـد معـه، وكلمـا البـدن تســــــــــــــير إلى الن
تقدم الجســـم في النمو، فإن الروح تتحد اتحاداً كاملًا معه وتصـــبح منه. والروح عندما تحلّ في البدن الجديد  

التي كانت   فإنها سوف تنسى كل ذكرياتها والأحداث التي شاهدتها، وهناك فقط بعض الصفات والعادات
تمتلكها قد تظهر في دورتها الجديدة، والســــــــــبب في ذلك هو أن البدن عندما يتحد معها وبصــــــــــورة طبيعية 
ــابقة بســــبب الضــــغوط العالية التي  فإنها تصــــبح غير عالمة عن ذاتها، لأنها تفقد وجودها فتنســــى حياتها الســ

الأول. وإن في هذا النسـيان نعمة عظيمة؛ لاقتها عند اتحادها مع البدن الجديد، وحين انفصـالها من البدن 
 لأن النفس تنسى آلامها السابقة فهي عندما تتذكرها تتألم وتعكر حياتها الجديدة.

هذه النظريةّ القول: )إن الروح بعد الهلالّي صــاحب وينقل كتاب فريضــة رجوع الروح عن الدكتور أمين  
حلة الإنسـانيّة، فتكون محكومة بقانون التناسـخ الموت تخضـع لسـلسـلة كمالات وترقيات، حتى تصـل إلى المر 

المتوالي، والـذي يعني انتقـال الروح من بـدن إلى آخر، وهـذا الرجوع والـذهـاب يتكرر مرات عـديـدة حتى أن 
الروح تصــبح خالية من القشــور والزخارف، وتصــل إلى كمالها النهائي، لذلك فإن الحياة عبارة عن ســلســلة 

قل الروح فيها من جسم إلى آخر، وهذه السلسلة ضرورية، أما الغاية منها فهي من التجسمات المثالية، تنت
وصـــول الروح إلى كمالها النهائي. لذلك فإن كل بدن يصـــبح البودقة التي تقع تحت تأثير تلك الامتحانات 

على وبصـــــورة مرتبة تخلع الروح العوالق والشـــــوائب التي تكون فيها بعد انتقالها من بدن إلى آخر، وتحصـــــل 
فضائل وأخلاقيات جديدة، وبهذه الصورة يكون لديها قابلية الحياة العالية، ويمكن القول إن كل واحد من 
هذه التجســـــــــدات يكون بعنوان ميدان صـــــــــراع، وتكون الروح فعالة وتحصـــــــــل على تقدمها من خلال هذا  

 .(35)في الكمالات( الصراع، حتى تصل إلى مرتبتها الإنسانيّة الكاملة، وتصل إلى الدرجة النهائية
واضــــــحا بين ما قاله الهلالّي، وما تقدم من آراء أصــــــحاب هذه النظريةّ. فبينما  ونجد أن هناك تناقضــــــا

أكدوا أن سبب ظهور هذه المواهب والاستعدادات كان يعود إلى وجودها في حياة سابقة، يرى الهلالّي أن 
لية التي لاقتها عند اتحادها بالبدن الجديد النفس في الحياة الجديدة تنســـــــــى آلامها بســـــــــبب الضـــــــــغوط العا
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وانفصــــالها عن البدن الأول، ويعدّ الهلالّي هذا الأمر نعمة لأن الإنســــان حينما يتذكر آلامه الســــابقة يتألم.  
والســــؤال هنا كيف يمكن للنفس أن تنســــى تلك الآلام بســــبب الضــــغوط العالية التي لاقتها ولم تســــتطع أن 

اهبها، بحيث اســــــتطاعت أن تظهرها في الحياة الجديدة؟ وهذا يتناقض تماماً مع ما تنســــــى بقية ذكرياتها ومو 
قدّموه من أفكار بشـــأن ظهور بعض المواهب والاســـتعدادات نتيجة تذكر الإنســـان لها أو ظهورها لا إراديا 

 في الحياة الجديدة.
 كر بعض منها فيما يأتي:أما الردود والأسئلة التي أثيرت بشأن هذه النظريةّ من الباحثين، فيمكن ذ 

لماذا يكون عذاب الأرواح الشــــــــريرة بعودتها مجدداً إلى الحياة وتصــــــــبح بعنوان مصــــــــدر قلق وإزعاج  -1
للآخرين، وهم يقولون إن أرواح الأشـرار تعود لتعذب مرة أخرى، فتحلّ في أجسـاد مريضـة، وبالنتيجة فإنها 

وائلهم، ومن ثم فالعذاب سـوف يشـمل الآخرين  سـوف تسـبب العذاب ليس لنفسـها فقط، بل لأقربائها وع
 أيضا، وليس الأشرار وحدهم، أليس هذا ظلما؟

المتكبرون والمجرمون يجب أن يكون عذابهم عندما يشــــعرون بالألم، أما إذا كان المجرمون يعدّون هذا   -2
لاســـــــيما إذا ما ليس بعذاب، وإنما شـــــــيء ممتع لهم، فعندما يرجعون في أبدان ســـــــالمة؛ فإن هذه نعمة لهم، و 

 علموا أن حياتهم سوف تعود كما هي، وأما إذا رجعوا في أبدان معلولة فإنهم سوف يؤذون الآخرين.
إذا كانت الروح نســــــت كل شــــــيء فما هي الفائدة من المعلومات الكثيرة التي اكتســــــبتها ســــــابقا،  –3

الصــفر ولا فائدة لما اكتســب   وإذا كان صــاحب تلك الروح عالما أو فيلســوفا فإن حياته الجديدة ســتبدأ من
 سابقا.
ياء تعدّ في أعلى مسـتويات الكمال، ونفوسـهم أشـرف النفوس مطلقاً. فأين سـوف تحلّ بأرواح الأن -4

بعد مفارقة أبدانها حســـــــــــب فريضـــــــــــة الرقيّ والكمال؟ فإذا قالوا في عامة البشـــــــــــر؛ فهذا ســـــــــــيكون خلاف 
ــخا نزوليا، وهذا ظلم وتع ــهم غير قابلة القاعدة، وســـــوف يكون تناســـ طيل لمعنى الكمال، أو إذا قالوا نفوســـ

للتناســـــــخ، فهذا خلاف القانون الذي فرضـــــــوه، لاســـــــيما أن أصـــــــحاب فكرة التناســـــــخ الحديث لا يؤمنون 
 بالبرهم الذي يؤمن به أصحاب الديانات الهنديةّ، والذي تلتحق به مثل هذه الأرواح.

ــفيّة الهنديةّ،  ــخ الحديث هي عبارة عن مجموعة أفكار خليط من المدارس الفلســـــــ يبدو أن نظرية التناســـــــ
ومن تصـــــورات وملاحظات لحالات اجتماعية ونفســـــية مختلفة، وكذلك ظواهر وراثية أخرى، جذبت انتباه 

يّ يمتلك جذوراً المؤمنين بها ما دفعتهم لإيجاد نظرية تناســــــــخية حديثة لا تعتمد على قاعدة وأصــــــــل فلســــــــف
واقعيــة وعميقــة. فهي لا تؤمن بالبرهم الإلــه الأعلى والمطلق الــذي آمنــت بــه الأديان الهنــديّــة، والــذي يعــدّ  
عندهم المحطة النهائية في مســــــيرة الروح الخيرة بعدما تتخلص من دورة التناســــــخ وتلتحق به. فلا ندري أين 

التناسـخ؟ فهل هناك عود لها، أو أنها تبقى تدور في  سـترجع الأرواح بعد تطهيرها من الذنوب خلال تكرار
ــيء اسُه المعاد ويوم القيامة،  ــح أن أتباع هذه العقيدة يؤمنون بشـ ــخ إلى أجل غير معلوم؟ الواضـ فلك التناسـ
ولكن هذا يكون في نهاية العالم وقيام الساعة، عندما تكون الروح قد تخلصت من كل ما تعلق بها من آثام 

 وذنوب.
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 السادس: المسخ ومسخ البواطنطلب الم
اســـــــتطاعت عقيدة التناســـــــخ أن تنفذ إلى الديانات الســـــــماوية؛ ومنها الدين الإســـــــلاميّ الحنيف، فقد 
ذهب بعض العلماء إلى تفســير بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشــريفة تفســيراً يتناقض مع عقيدة المعاد 

وروا أن حشـر النفوس على صـور بواطنهم وصـفاتهم، ومضـمونها الحقيقيّ، فخلطوا بين المسـخ والنسـخ، فتص ـ
 وكذلك تغير صورة الإنسان في الدنيا إلى صورة أخرى أنه نسخ.

أشـــــــار الملا صـــــــدرا إلى هذا النفوذ والتداخل في الأديان الســـــــماوية، والخلط بينه وبين تناســـــــخ الأرواح 
ــتد ــهم بالآيات القرآنية المرفوض بالقول: )إن هذه العقيدة نفذت في كل دين ومذهب، بحيث اســــــ ل بعضــــــ

مًا ﴿دعماً لرأيه، ومن الآيات التي اسـتدلوا بها الآية الشـريفة:  يًا وَبُك  رُهُم  يَـو مَ ال قِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِم  عُم  وَنَح شـُ
مًّا قوله: )يحشــر  --أيضــا بالأحاديث الشــريفة ومنها: جاء عن الرســول  -أي على صــور   (36)﴾وَصــُ

ــر بعض النــاس على صــــــــــــــور تحســــــــــــــن عنــدهــا القردة والخنــازير(، وغيرهــا من النــاس على نيــاتهم،  ويحشــــــــــــ
 (37)الأحاديث.

 الشــــيرازيّ يرى أن هذا هو مســــخ البواطن، وليس نســــخ الأرواح في صــــور وأبدان جديدة، وأشــــار إليه
بالقول: )فهذا هو مســــــــــخ البواطن من غير أن يظهر صــــــــــورته في الظاهر، فترى الصــــــــــور أناس)كذا(، وفي 
البواطن غير تلك الصـــــور من ملك أو شـــــيطان أو كلب أو خنزير أو أســـــد أو غير ذلك من صـــــورة حيوان 

جود مناســــــــــب لما يكون الباطن عليه، لذلك يشــــــــــتبه أولئك الذين يتصــــــــــورون أن هذه الآيات تدل على و 
 (38)(.التناسخ، بل إنها تشير إلى حقيقة حشر الناس على صور ما كانوا يعتقدونه وتلك نياتهم

أما بالنسـبة إلى مسـخ الصـورة من إنسـان إلى حيوان كما في الأمم الممسـوخة سـابقا، وقد تصـوره البعض 
 نوعا من أنواع التناسخ؛ فهذا باطل ولا يمكن القبول به لأمرين:

ن، فإن في التناســـــــــخ بدنين: أحدهما البدن الذي تنســـــــــلخ عنه الروح، والآخر: البدن  الأول: تعدد البد
 الذي تتعلق به ثانيا بعد المفارقة، سواء أكان نباتا أم حيوانا أم جنينا.

ــانيّة من كمالها إلى الحد الذي يناســـــب بدنها المتعلقة به في نبات أو حيوان  الثاني: تراجع النفس الإنســـ
 .أو جنين أو إنسان 

 وكلا الشـــــــرطين مفقود في المقام، فإن الأمة الملعونة والمغضـــــــوبة؛ مســـــــخت إلى القردة أو الخنازير بنفس
أبدانها الأولية، فخرجت عن الصـــــــــورة الإنســـــــــانيّة إلى الصـــــــــورة القردية والخنزيرية، من دون أن يكون هناك 

نظر إلى الصــورة الجديدة التي بدنان، كما أن نفوســها الســابقة بقيت على الحد الذي كانت عليه، وذلك لت
ــهـا من الحـد الـذي كـانـت عليـه إلى حـد النفس   عرضــــــــــــــت عليهـا، فتعـاقـب وتنزجر. وإلا إذا انقلبـت نفوســــــــــــ
الحيوانية، فلاشـك أنها سـتكون قردة بالحقيقة، وعندئذ لا يترتب عليه عقاب، ولا يصـدق عليه النكال، مع 
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 26:  العدد

ــفه نكالا، ويقول:    ــبحانه يصـــــ َ يَدَي ـهَا وَمَا خَل فَهَا وَمَو عِظَةً للِ مُت قِيَن  فَجَعَل نَاهَا نَ ﴿أنه ســـــ . (39)﴾كَالًا لِمَا بَين 
 (40)وهذان الأمران يفصلان المسخ في الأمم السالفة عن القول بالتناسخ.

أما العلامة الطباطبائي فيعلق على هذا المســخ بالقول: )لو فرضــنا إنســانا تغيرت صــورته إلى صــورة نوع 
يوان؛ كالقرد والخنزير، فإنما هي صــورة على صــورة، فهو إنســان خنزير، أو إنســان قرد، لا آخر من أنواع الح

إنســـان بطلت إنســـانيته، وحلّت الصـــورة الخنزيرية أوالقردية محلّها، فالإنســـان إذا اكتســـب صـــورة من صـــور 
ــتحالة خروجها في هذه الدنيا من الكمون إلى ا ــه بها، ولا دليل على اسـ ــورت نفسـ لبروز على الملكوت، تصـ

حد ما ستظهر في الآخرة بعد الموت. فالممسوخ من الإنسان إنسان ممسوخ، لا أنه ممسوخ فاقد للإنسانية. 
وبذلك يظهر الفرق بين المقام والتناســـــــــــــخ، فإن التناســـــــــــــخ هو تعلق النفس المســـــــــــــتكملة بنوع كمالها بعد  

 .(41)مفارقتها البدن ببدن آخر، بخلاف المقام(
 الثاني: الردّ على التناسخ وبطلّنهالمبحث 

ــفة الهند. إن حقيقة  ــيما من فلاســ ــات وردود، ولاســ ــلم من انتقادات واعتراضــ إن نظرية بودا هذه لم تســ
الحواس لا يمكنها أن تكون نفسـا؛ لأن لكل حاسـة من الحواس إدراكا وموضـوعاً خاصـاً بها عن غيرها كما 

يت كوزا والآن لمسته( فهذه العبارة تصبح غير مفهومة إذا لم تكن يقول العلماء، فمثلًا حينما أقول: )أنا رأ
ــة اللمس غير قادرة على الرؤية. وهذه الكلمة )أنا( تشـــــير إلى النفس  غير العين القادرة على اللمس فحاســـ
لـذلـك يجـب أن تكون مقولـة التجزئـة التي تجتمع فيهـا الإدراكـات المختلفـة للحواس الخمس، فـالحواس تكون  

ومتماسة مع الموضوع الذي تدركه؛ فالعين ترى الألوان، والأذن تسمع الأصوات، ولكن كلمة )انا( مرتبطة  
ــوات. لذلك كلمة أنا تعطي وحدة إلى الإدراكات المختلفة، إذ إن كل واحدة  ترى الألوان، وتســــــمع الأصــــ

فيجب أن من الحواس تســــتطيع فقط أن تدرك الشــــيء المخصــــوص بها، وإذا كانت الروح هي هذا الجســــم  
تُهدم وتفنى الذنوب التي يرتكبها الإنسـان بمجرد وخز الجسـم بالإبرة، ولكن الصـورة ليسـت بهذا المفهوم فإن 
الأعمال الحســنة والســيئة في حياتنا الماضــية تعقب ظلنا في ســلســلة من مراتب الوجود بعد الموت، ونحصــل 

تذكر الأشــــــــــياء التي رأيناها ســــــــــابقاً، والمعرفة على الثواب والعقاب. ولو لم تكن هناك روح؛ فلا يمكننا أن ن
مرتبطة أو مبنية على الإحســـــاســـــات الســـــابقة. وكثيراً ما نســـــتحضـــــر رائحة شـــــيء شـــــاهدنا لونه، وإذا كان 
التذكر هو من اختصـــــــاص الحواس فهذا الأمر يصـــــــبح محالًا إذ إننا شـــــــاهدنا لوناً لوردة مثلًا؛ فإننا ســـــــوف 

اســـــة الشـــــم كيف يمكنها إحياء الشـــــم في الذهن، وإذا لم تكن هناك نفس نتذكر عطرها، فالعين الفاقدة لح
مســتقلة فلا يمكن أن نرى فاكهة حامضــة فنســتحضــر طعمها لأن الإدراك البصــريّ ليس قادراً على تحريك 
حسّ الذائقة. لذلك يجب أن نقبل أن هناك أصــلًا يأخذ ويعطي هذا الفعل وهذه الانفعالات، وان الأذن  

ان وجميع الحواس هي آلات للنفس، وبمســــــــــــــــاعــدة هــذه آلات تقوم النفس بجمع وترتيــب  والعين واللســــــــــــ ــــ
المعلومات. وإذا لم نفصـل بين الحس المشـترك والذهن باعتبارهم)كذا( آلات مختلفة، فإننا لن نعترف بوجود 
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ــبح مجبور  ــليان، فإننا ســـوف نصـ ين على النفس، أو إننا نقول بأن الحس المشـــترك والفعل هما الفاعلان الأصـ
 (42)إيجاد ألفاظ جديدة نسمي بها الآلات روحاوهذا يصبح تلاعباً بالألفاظ والكلمات.

 المطلب الأول: الحركة الجوهرية:
إن موضــــــوع الحركة الجوهرية الذي تبناه الملا صــــــدرا الشــــــيرازيّ، والذي خالف فيه كثيرا من الفلاســــــفة 

الوضـــــــع(، أما  -الكيف -الكم  -والمفكرين الذين يرون أن الحركة مقتصـــــــرة على الأعراض الأربعة )المكان 
ــا آخر وهو الح ركة التي تقع في جوهر  الجوهر فلا وجود لحركة فيه. الملا صـــدرا أضـــاف لتلك الأعراض عرضـ

الشــيء، الذي أطلق عليه )الحركة الجوهرية(. ويرى أن هذه الحركة الجوهرية واجبة وحتمية للأشــياء، وأنه لا 
يمكن أن يحصـــــــــــل أي تغيير في خارج الشـــــــــــيء إذا لم توجد هذه الحركة الذاتية فيه. ويقول: )إذا كان هناك 

وجود حركة وجريان في الباطن أيضاً، ولماذا تكون هناك  حركة ظاهرية لشيء ما في الخارج، فهذا يدل على
ــدق أن الجوهر متحرك ذاتاً،  ــها متحركة؟ ولماذا نصــ حركة في العرض جائزة؟ ولماذا لا تكون علة الحركة نفســ

 .(43)وهذا يلزمه قبول أصل العلية(
ما يتحرك في أن البحث عن جواب لهذه الأسـئلة يكمن في أصـل الحركة نفسـها. فعند اويرى الملا صـدر 

صــفة معنية )جوهر في العرض(؛ فيمكن القول إن له في كل لحظة صــفة جديدة، فمثلًا عندما يكون الفلز 
ســــــــــــــاخناً، فإن له في كل لحظة حرارة جديدة صــــــــــــــفة جديدة. وهذه الحرارات المتوالية المترابطة فيما بينهما 

ــه. وفي الح ــفـة جـديـدة للفلز، لكن الفلز يبقى نفســــــــــــ قيقـة أن جوهر الفلز في حـالـة تحول تعطينـا حـالـة وصــــــــــــ
مســــتمر ومتصــــل، لكن الفلز هو نفســــه لم يتغير. والحركة الجوهرية بهذا المعنى هي أن الشــــيء المتحرك له في 
كل لحظة صــــــفة وهوية جديدة، يكون فيها أرقى من وجوده الســــــابق. ولكن بما أن هذه الحركات متصــــــلة 

ــية واحدة تجعلنا لا نشـــــــــعر بحركته الجوهرية، ومتوالية وبينهما رابطة وجودية، فإنها تعطي ــفة لشـــــــــخصـــــــ نا صـــــــ
وحـالاتـه المتغيرة المختلفـة. ويمكن القول هو بقـاء الموضــــــــــــــوع أو الأصـــــــــــــــل في عين ذلـك التحول الجوهري. 
وملخص القول هو أن جوهر وأصـــــــــــــــل الشــــــــــــــيء يتحـدان ويلازمـان ذاتاً الحركـة، والتغييرات أو التحولات  

ة، وبتعبير أدق أن هوية الشــيء هي هوية الحركة المتغيرة، وممكن أن تكون الحركة اللاحقة في الأبعاد المختلف
ــية المتحرك الذي تكون الحركة لازمة  نفســــــــــــها. لذلك فإن كل حركة في عين الامتداد لها وحدة شــــــــــــخصــــــــــ

 .(44)لوجوده، وعين ذاته، ولها وحدة اتصالية وشخصية، وتحركه لم يكن سبباً لسلب هويته
الجوهرية يفســر لنا الملا صــدرا حركة الروح وحلولها في البدن متى ما اســتحقها، فيقول: وفي ضــوء الحركة 

)إن الروح هي محصـول الحركة الجوهرية للبدن، وان الرابطة الموجودة بين الروح والبدن تشـبه الرابطة الموجودة 
جود طبيعي، وليس بين الشـــــــــــجرة والثمرة، ومثل هذا بين الثمرة والغصـــــــــــن أيضـــــــــــاً، إذ إن وجود إحداهما و 

جبريا، ومثـل هـذا تكون الرابطـة بين الروح والبـدن رابطـة طبيعيـة وليســـــــــــــــت جبريـة، وهي رابطـة الطرف تبع 
الآخر. وقولنــا إن الروح هي المحصــــــــــــــول الطبيعيّ للحركــة الجوهريــة للبــدن، لا تعني أن الروح معلولــة للبــدن 

صــفة أو عرض من ســائر الصــفات الأخرى. لكن والبدن علة وجودها وهي قائمة به ومتكية عليه، أو أنها  
 

 .344تاريخ الأديان ص،ينظر جان ناس -42
 .31ص الحركة الجوهرية عند الملا صدرا الشيرازيّ،، ،عبد الكريم سروا -43
 .32ص،  المصدر في اعلاه -44
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البدن يمثل أرضـــية مناســـبة لها، إذ إن الروح تنشـــأ و تتربى في هذه الأرضـــية. ويجب ألا نفهم أن البدن يولد  
الروح، أوهي متولدة منه، فالبدن يوفر الشرائط اللازمة لظهورها، لأن الروح في وجودها وظهورها تحتاج الى 

ما في البقاء فهي لا تحتاج إلى الشـرائط الماديةّ، بل تكون مسـتقلة عنه يعني"جسـمانية وجود البدن الماديّ، أ
الحدوث روحانية البقاء" بمعنى أن البدن يوفر فقط الشـــــــــــرائط اللازمة لظهور الروح، وبعد ظهورها تصـــــــــــبح 

المغناطيســية، أو   مســتقلة وغير مرتبطة به. ويجب أن لا نفهم أن الرابطة بين الروح والبدن تشــبه العلاقة بين
قابلية الاحتراق، أو القوة الموجودة في الأجســـــــام. فهذه الصـــــــفات قائمة بالمادة في الإيجاد والظهور، والمادة 
لازمة في بقائها، وحين فناء المادة تذهب هذه الصــــفات، أما الروح فهي تحتاج الى المادة من أجل ظهورها 

إليهــا، فــإذا ذهبــت المــادة بقيــت الروح. والعلاقــة بين الروح فقط، أمــا في حــالــة بقــائهــا ودوامهــا فلا تحتــاج 
ــبه العلاقة بين الثمرة والشـــــجرة، ويجب أن لا نفهم منه أن الروح قائمة بالبدن، كما أن  والبدن قلنا إنها تشـــ
الثمرة قائمة بالشــجرة وتتغذى منها دائماً، وهذا يعني أن الروح ثمرة ناضــجة تســقط وتســتقل متى أصــبحت 

 .(45)ضج، فتصبح مستقلة في البقاء والدوام، وإنما احتاجت الشجرة لإيجاده افقط(تامة الن
ــيرها إلى المبدأ الفعال؛ فهي في  ــتكمالها ومصـ ثم يقول: )ليس حال النفس عند حدوثها كحالها عند اسـ

لتبدل  الحقيقة جســـمانية الحدوث روحانية البقاء، ومثالها كالطفل وحاجته للرحم أولا، واســـتغنائه عنه أخيرا
الوجود عليه، أو كمثال الصـيد والحاجة إلى الشـبكة لاصـطياده أولا، والاسـتغناء عنها في بقائه عند الصـياد 

 .(46)أخيرا، ففساد الرحم والشبكة لا ينافي المولود(
ــتمر  والحركة الجوهرية للبدن في البداية هي هذه التحولات العميقة للجنين، إذ إن الجنين في أثر نمو مســ

إلى المقام الروحانّي، وبعد هذا فإن البدن يصــــبح صــــاحب موجود روحيّ يمتلك التناســــب والتفاعل يوصــــله 
ــرائط البدنية، وهذه في الحقيقة هي التي تكون الســــبب في بقاء وجوده، وتكون في حال تماس  التام مع الشــ

ذلك المقطع من البدن،   وتبادل دائماً. وهذا الموجود الروحيّ لم يكن موجوداً مصنوعاً من قبل، إذ وصل في
ولكنه موجوداً إذ إنه في تلك اللحظة التي يصـــبح فيها البدن مســـتقبلًا للاتصـــال بالروحانيّة، فإنه يتناســـب 
ــلم الوجود،   ــلة الحركية، والروح هي القدم الأول في ســـ ــلســـ مع البدن، وكذلك فهو حلقة توجد في تلك الســـ

 تأتي أو تتحرك أو تهبط في البدن، ولكن في الحقيقة أن وفي مســــــــير قافلة الوجود. وبتعبير آخر أن الروح لا
البدن هو الذي يصـــــــعد إلى الروح، أو يرتقي إلى مرتبة قبول الروح، وهذا الصـــــــعود لا يعني أن الروح كانت 
ــنعـت من قبـل، وجلســــــــــــــت بانتظـار البـدن. ولكن بهـذا المعنى أنـه بحركتـه وتحولاتـه العميقـة والحـدوث   قـد صــــــــــــ

يحصـــل هذا التكامل، ولكنه لا يكون كاملًا جســـمياً، بل كاملًا روحيّاً ومعنوياً، والبدن  والزوال المســـتمر له
لحظة بلحظة يحصـــــــــــل على كماله وخروجه من القوة إلى الفعل، فيصـــــــــــل إلى كماله، فتأتي المراحل الأخرى 

البدن تقدماً مرتبياً، لتكامل البدن، ولكنه تكاملًا معنوياً وروحيّاً، والروح في هذه الحالة تكون متقدمة على  
ــملـه الزمـان. بمعنى أن الروح من  وليس زمـانيـا؛ً لأن الروح موجود غير مـاديّ، والموجود غير المـاديّ لا يشــــــــــــ
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ناحيــة الوجود المرتبي تكون في المرتبــة العليــا، أمــا البــدن فهو متقــدم على الروح لأن كــل قوة متقــدمــة على 
 (47)، ثم تحول من الأرضية إلى الفعلية.الفعل، وفي البداية له وجود الأرضية للروح

ويرى أن النفس ليســـــــــــــــت ثابتـة كمـا يرى البعض، بـل إن لهـا حركـة أيضـــــــــــــــاً، وهـذه الحركـة ترافقهـا منـذ 
وجودها في البدن إلى لحظة الموت فيقول: )كم هم بســـــــطاء أولئك الذين يتصـــــــورون أن النفس هي جوهر  

هاء العمر تكون ثابتة، إذ علمت أن النفس لم تكن شيئاً وذات، إذ إنها من حين تعلقها في البدن وحتى انت
 .(48)في البداية، وفي أعلى كمالها لم تصل إلى مرحلة العقل الفعال

إن كلام الملا صـــــــدرا يعطينا تفســـــــيرا واضـــــــحا عن مبدأ وجود الروح في البدن، وهذا المبدأ يخالف مبدأ 
ركـة الجوهريـة تثبـت أن الروح هي إدامـة الحركـة التنـاســــــــــــــخ الـذي يقول بانتقـال الروح من بـدن إلى آخر؛ فـالح

الطبيعيـّة للبـدن الواحـد، وهي مـائـة في المـائـة من ذلـك البـدن، ولا يمكن أن تنتقـل روح من بـدن إلى آخر،  
لأن كل بدن في حركته الجوهرية يتناســــــب مع طبيعيته، والروح لم تكن شــــــيئاً في البداية ثم بدأت تتلاءم مع 

ة بعد خطوة، ثم تنمو وتكون لها فعلية وصـــورة. لذلك فمن غير الممكن أن يكون البدن بعد وجودها خطو 
هناك بدن يتصــــل بروح ليس من صــــنفه، ولا تتطابق مع طبيعته فيتقبلها وتصــــبح معه. وبناءً على هذا فإن 
ــنفه، فكيف يمكن  ــا، لأن الروح التي تنتقل إلى البدن الجديد هي ليســــــــت من صــــــ التناســــــــخ يكون مرفوضــــــ

الجوهريــة للبــدن حينمــا  ةهــذا من ناحيــة، ومن ناحيــة أخرى وكمــا قلنــا إن الروح هي من ثمــار الحرك ــ قبولهــا؟
وصــــــــــــــل إلى تكامله، لكن في حالة التناســــــــــــــخ ســــــــــــــوف يكون لكل بدن روحان؛ إحداهما تأتيه من طريق 

 كنالتناسخ، والثانية يحصل عليها نتيجة حركته الجوهرية حينما يصل إلى درجة كماله، وهذا غير مم
 المطلب الثاني: ردّ ابن سينا على التناسخ:

الفلســيوف ابن ســينا بدوره ردّ على التناســخ أيضــا وعدّه أمرا باطلا؛ فقد جاء عنه القول: )لا يجوز أن 
تكون النفس التي تفارق تعود فتدخل بدناً آخر من الناس، فإن البدن الحادث يحدث له معه نفســـــــــاً، فان 

ك الإنســـان نفســـان، لكن كل إنســـان هو ذو نفس واحدة، ولا يشـــعر إلا صـــار له نفس أخرى، صـــار لذل
بنفس واحدة. وإن كانت له نفس أخرى لا يشــعر بها ولا يحدث له منها فائدة، فليســت تلك نفســاً، لأن 
ــانيّة حادثة  كون النفس في البدن على أنها مدبرة للبدن مســــــــتعملة له. فقد بان ووضــــــــح أن النفس الإنســــــ

 .(49)دة بلا كرور في الأبدان ولا تناسخ(وباقية بعد الما
 وهذا الدليل مشابه للدليل الذي قدمه ملا صدرا في نظريته الحركة الجوهرية.

 المطلب الثالث: أدلة أخرى على بطلان التناسخ:
من الأدلة التي ذكرها الفلاســــــــفة أيضــــــــا على بطلان التناســــــــخ قالوا: إنه إذا كانت النفوس مجردة؛ فإن 

ة كمال، وهذا الكمال تصل إليه بفضل العناية الإلهية، أما أن يكون كمال في العلم فيكون  لكل نفس مجرد
ــتفاداً، ويكون لها علم بجميع الموجودات. )لأن كل مجرد   ــبح النفس عقلًا مســـــــــــ كماله كمالًا علمياً، فتصـــــــــــ

ــمتها عن جميع   عاقل، وكل عاقل عالم(. هذا من الناحية العلمية، أما من الناحية العملية، فهو كمالها بعصـــ
 

 .32نفسه،صالمصدر  -47
 . الأول الرابع، الباب السابع، الفصلالمجلد الأسفار الأربعة،، الشيرازيّ صدر الدين -48
 .109ص، نوراني، ابن سينا،حسين بن عبد الله،المبدأ والمعاد، اهتمام عبد الله -49



  

102 

 26:  العدد

الرذائل واتصــــــافها بجميع الصــــــفات الحســــــنة، لذلك فان هذه النفس المجردة الكاملة، لو كانت موجودة في  
ــبح غير مجردة ومرتبطة بالمادة، وهذا   الأبدان ولها تعلق بالمادة فإنها ســـــوف تفقد هذه الكمالات؛ لأنها تصـــ

 ية إلى المراتب السفلى، ومن الأقوى إلى الأضعف.غير ممكن، والنفس في التناسخ ترجع من المراتب العال
ففي التناســــــخ الصــــــعوديّ: تكون النفس التي خرجت من هذا البدن لها كمالات، وأنها ســــــوف تتعلق 
بالآخر بمـا يتنـاســــــــــــــب وكمـالاتـه ومقـامـه الـذي هو مـادون كمـالات ومقـامـات الأول، فهنـا أن النفس لـديهـا 

لفعل، وهذه النفس بهذه الكمالات الموجودة عندها بالفعل كمالات كســبتها وأصــبحت موجودة عندها با
ــتجمعة عندها بالقوة وغير خارجة للفعل،  ــتوى، فتكون كمالاتها في الجنين الجديد مســ انتقلت إلى أقل مســ
فهنا ســـــــوف تكون كمالات هذه النفس بالقوة وبالفعل في آن واحد، وهذا مســـــــتحيل أن تجتمع كمالات 

فعل لنفس واحدة في وقت واحد، أما في التناسـخ النزولّي: وهو إذا تعلقت تلك نفسـها بالقوة، ونفسـها بال
ــداً  النفوس بالأجنة بعد تنزلها عن فعالياتها، وهذا النحو من التعلق وان كان يوجد بين البدن والنفس تعاضــ

والأول وانسـجاما، لكن ذلك التنزل إما ناشـئ من النفس ذاتها وصـميمها، وإما حاصـل بقهر الله سـبحانه،  
الكمـــال إلى النقص غير معقولـــة، والأمر الثـــاني ينـــافي الحكمـــة الإلهيـــة التي  لا يمكن قبولـــه لأن الحركـــة من

 تقتضي بلوغ كل ممكن إلى كماله الممكن.
فهو باطل أيضــا وكما يقولون إن النباتات أكثر اســتعداداً لقبول الحياة والفيض  أما التناســخ الصــعودي

الجديد من الحيوان والإنسـان. فإذا الحياة تفاضـل تكون أولا في النبات ثم بعدها تنتقل إلى الحيوانات ثم إلى 
مل هنا لا يكون في الإنسـان، وهذا القول قد يتصـوره البعض أنه شـبيه بالحركة الجوهرية للأشـياء ولكن التكا

شــيء واحد أي لا يكون متصــلًا كما هو في الحركة الجوهرية التي مرّ ذكرها. والتكامل للنفس هنا منفصــلًا 
فأولا يحصـــــــــــــل لها تكامل في النباتات، وإذا وصـــــــــــــلت إلى كمالها فإنها ســـــــــــــوف تنتقل إلى الحيوانات، وإذا 

ــان، وهذا   حصــــلت لها الدورة الكاملة التكاملية وتكاملت فإنها ســــوف ــتعدة للانتقال إلى الإنســ تكون مســ
أيضــــــــــــــاً يبطله القول إن النفس المنتقلة من مرحلة إلى مرحلة إما أن تكون منطبعة في المادة، وإما أن تكون 
مجردة من المادة؛ فإذا كانت منطبعة فقد جاء إشــــــــكال انتقال النفس المنطبعة والصــــــــورة من محلّ إلى آخر، 

ن النفس الحيوانية كمالها هو أنها تكون قوية الشــــــهوة، وقوية الانتقام؛ فإذا كانت وأما تكون مجردة فيكون أ
ــهوتها وقوة انتقامها،  ــفات؛ فأنها تكون متكاملة لأن تكاملها هو قوة شـــ ــفة بهذه الصـــ النفس الحيوانية متصـــ

شــــهوته أما النفس الإنســــانيّة فان تكاملها هو كســــر شــــهوتها وكســــر انتقامها. فتكامل الإنســــان هو كســــر 
ــر ســـطوته وانتقامه، وهذا يكون عكس النفس الحيوانية، فكيف يمكن أن توفق بين تكامل نفس بهذه  وكسـ
الصــــفات حتى تنتقل إلى درجة أعلى ونفس تكاملها بكســــر هذه الصــــفات؟ وإذا قبلت النفس الإنســــانيّة 

 (50)هذه الصفات فإنها تكون تنزلت عن إنسانيتها إلى مرتبة الحيوانات.
توس دروتبس( يســــــــــــتعمل المعنى نفســــــــــــه الذي ذكرناه في ردّه على التناســــــــــــخ فيقول: )على الكاتب )

خلاف معتقدات الأمم القديمة؛ فإن الروح التي حصلت في بدن الإنسان لا يمكن أن تحلّ في بدن حيوان،  
 .(51)وهذا الأمر يكون رجوعاً قهقرياً وهذا غير ممكن لأن الروح في حالة تقدم وليست في حالة تراجع(

 
 .69، سبحاني،الإلهيات، صينظر -50
 .48، ص2ج ترجمة منوجهر كامياب،الأسرار المكنونة، ،توس در وتبس -51
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 الخاتمة

يتضــــــــــــــح لنــا من خلال مــاتقــدم أن التنــاســــــــــــــخ عقيــدة دينيــة قــديمــة مرت بمراحــل عــدة وتبنتهــا ديانات 
عديدة،وان اشـــهر من تبناها من الفلاســـفة هو الفيلســـوف الهندي بوذا،ثم تطورت هذه العقيدة ليصـــبح لها 

نا في نهاية البحث هو تقديم بعض معتنقين واتباع في الوقت الحاضـرينتشـرون في جميع انحاء العالم.وان مايهم
 الايضاحات المهمة،وتصحيح بعض الامور لها علاقة بالموضوع ومنها.

أولًا: لقد جاء عن بعض القول،إن أفلاطون كان من المؤمنين بالتناســــــخ أو المدافعين عنه، وقد فســــــروا 
عنه قوله: )إن الحياة في هذه   بعض أقواله بأنها تدافع عن التناســــخ، أو تشــــير إليه، ومن الأقوال التي نقلوها

الدنيا هي بعنوان محطة فقط نتوقف فيها لســـــاعة،واحدة ويذهب الإنســـــان إلى منزله المقصـــــود، والروح قبل 
. هذا التأييد تلقته الفلســفة الهنديةّ (52)أن تدخل في هذا القالب كان لها وجود، وســيكون لها وجود أيضــاً(

 وعدته شهادة لعقيدتها التناسخيّة.
جاء في كتاب الفلسـفة في الهند القول: ليس عملنا هنا أن نقسـو على فلسـفة تؤمن بالتناسـخ، بل  وقد

حتى الحكم على بطلان هذا المبدأ لا يعني أن تلك الفلسفة باطلة. أو أن الذهنية التي أنتجتها مختلفة. وان  
 .(53)أفلاطون على سبيل المثال في العديد من كتبه لا ينفيه بقدر ما يستقبله

والكاتب لم يشـــــر إلى الأقوال والكتب التي أشـــــار فيها أفلاطون، وقدّم فيها رأيه هذا بشـــــأن التناســـــخ، 
ولكن وكمـا مر بنـا ســـــــــــــــابقـاً، فـإن أفلاطون يؤمن بخلق الأرواح قبـل الأبـدان كمـا في قولـه الـذي ذكرناه عن 

ذا لا يعني إيمانه بالتناســــخ، وجود الروح قبل حلولها في هذا البدن، وســــوف يكون لها وجود بعده، وقوله ه
بل على خلق الأرواح قبل الأبدان وبقائها وأزليتها. وان القديس أوغســـــطين يرفض فكرة خلق الأرواح قبل 
الأبدان، أو قول القائلين بخلقها في بذرة ماديةّ قبل حلولها في البدن، ويرد أيضــــــــا على القول بأن أفلاطون 

 .(54)يبطلان روحانية النفس الإنسانيّة وهي ثابتة( هذان الرأيان )يؤمن بالتناسخ فيقول: 
وأمّا الحكماء الأوائل كهرمس وانباذقلس وفيثاغورس وســـــــــــــقراط )شـــــــــــــرح حكمة الإشـــــــــــــراق: وجاء في 

و غيرهم من حكماء يونان ومصـــــر وفارس والهند والصـــــين، وهم القائلون بتجرّد النفوس الكاملة  وإفلاطون 
ا النـاقصــــــــــــــون فـانّهم لا يتجرّدون بالكليـة بـل تتنـاســــــــــــــخ  بعـد المفـارقـة البـدنيـة، إلى العـالم العقلي المـذكور، وأمـّ

بة أخلاقهم لأخلاق الحيوانات أرواحهم في أبدان الحيوانات الصــامتة بحســب الهيئات الرديئة التي لهم ومناس ــ
 (55).(المنتقلة إليها

ويرى الملا صـــــــدرا أن ما نقل عن قول أفلاطون، بالتناســـــــخ، هو أنه كان يقول بمســـــــخ البواطن، وليس 
بانتقال الأرواح من بدن إلى آخر فقال: )وظني أن ما نقل عن أســـاطين الحكمة كأفلاطون ومن ســـبقه من 

بهذا المعنى،لما  الحكماء الذين مقتبســـــين أنوار الحكمة من الأنبياء، من إصـــــرارهم على مذهب التناســـــخ هو
 (56)شاهدوه ببصائرهم، بواطن النفوس والصور التي يحشرون عليها حسب نياتهم وأعمالهم(.

 
 .52ص ،الطبيعة و ما بعد الطبيعة، يوسف كرم -52
 .92الفلسفة في الهند، ص، دكتور علي زيعور -53
 .37ص  الوسيط،تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر  ،يوسف كرم -54
 .519ص ،شرح حكمة الاشراق،الشهرزوري -55
 232ص الشواهد الربوبية،،صدر الدين، ،الشيرازيّ  -56
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ويرى ابن سـينا أن قول أفلاطون بأن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان قول غير صـحيح، ولم يرد عنه أنه قال  
 ما قيل لردّ عليه.إن أفلاطون من المؤمنين بفكرة التناسخ أو المدافعين عنها. ولو كان ك

ــروا ــيحيّ يؤمنان بالتناســــخ، وفســ  ثانيا: هناك من ذهب خطأ وقال: إن الدينين؛ اليهوديّ، والدين المســ
بعض متون التوراة والأســفار والإنجيل الحالية وحملوها على أنها تدل عليه، ومما اســتدلوا به ما جاء في ســفر 

يام، ومملوء من التعب، يخرج كالزهرة، ينحســم ويبرح ولود المرأة قليل الأالإنســان م(: )14أيوب الإصــحاح)
 كالظل ولا يقف، فعلى مثل هذا حدقت عينيك، وإياي أحضرت إلى المحاكمة معي(.

ويرون أن الإنســــــــــــــان يولد ويموت ويولد مرة أخرى مثل الظل الذي في كل مرة له ظهور وانتهاء، وهذا 
ناســخ. وهذا تفســير لظاهر المي وليس فيه ما يدل على يدل على الولادة والموت المتكرر، وهذا نوع من الت

 التناسخ أو الولادة المتكررة للإنسان.
( العدد 24أما المي الآخر الذي يرون أنه يدل على التناسـخ؛ فهو ما جاء في سـفر أشـعيا الإصـحاح )

لأعشاب والأرض ( وفيه: )تحيا أمواتك تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب، لأن طلل طل ا19)
ــر كما جاءت به  ــخ، بل يدل على قيام الأموات للحشـــــ ــقط الأخيلة(. وهذا المي لا يدل على التناســـــ تســـــ

 الأديان الأخرى.
كما فســروا أيضــا بعض النصــوص التي جاءت في العهد الجديد، وبالذات في بعض الأناجيل أنها تدل 

( على لسـان 14( العدد )11يل متى الإصـحاح )على التناسـخ، ومن المتون التي ذكروها هو ما جاء في إنج
إيليــا المزمع أن يأتي من لــه أذنان للســــــــــــــمع  وليحيى يقول: )إن أردتم أن تقبلوا فهــذا ه --عيســــــــــــــى 

يحيى  --فليسـمع(. وقالوا إن عيسـى أشـار إلى يحيى )يوحنا المعمدان(، فقال: هو إيليا وقد شـبه عيسـى
ن هـذا القول إن إيليـا النبّي قـد عـاد من جـديـد وحلّـت روحـه في بـدن بالنبّي إيليـا، ويعتقـدون أن المقصــــــــــــــود م

ــبيـه هنـا للعمـل والعهـد؛ فـان النبّي إيليـا الـذي بعـث بعـد داود بمـا يقـارب  يحيى. ولكن في الحقيقـة أن التشــــــــــــ
عاما كان عهده وبعثه شـــــــبيها بعهد يحيى من حيث الظرف والوضـــــــع الذي كان المجتمع فيه، والدور   150

 الاثنان، وليس المقصود هو عودة إيليا بصورة يحيى. الذي يلعبه
كذلك حاول بعض المعتقدين بالتناســــخ التغيير في بعض العبارات الواردة في الكتب المقدســــة وتحريفها 
تحريفاً حرفياً، ومن هذا التحريف ما ورد في كتاب المذهب الروحانّي، الذي حرف صــــــــاحبه أحد خطابات 

ينبغي لكم أن تولدوا ثانية(، ولكن أصـل العبارة هو: )ينبغي لكم أن تولدوا من السـيد المسـيح التي تقول: )
فوق(، والمقصــــــــــــــود من كلمـة من فوق أي الحيـاة العليـا الكريمـة، وليس معنـاهـا العودة أو الولادة مرة أخرى. 
قد وقيل إن الكاتب )كابريل دلان( قام أيضــــــــــــا بتحريف هذه العبارة نفســــــــــــها في كتاب )عودة الأرواح( و 

 حرفها كلياً.
يرى التناســخيّون أن إجابة الســيد المســيح للحواريين حينما التقى برجل أعمى وقد ســأله الحواريون عن 
ســبب فقدان هذا الرجل بصــره، هل هو بســبب ذنوب أمه وأبيه؟ أو هناك اقتضــاءات لها ارتباط بالمصــلحة 

لســــيد المســــيح عن حياتهم فقدان الرجل بصــــره الإلهية؟ فلو لم يكن الحواريون يؤمنون بالتناســــخ، لما ســــألوا ا
بسـبب ذنوب في حياة سـابقة، فجاءت عقوبته في الحياة الجديدة بفقدان بصـره. وقد فات هؤلاء أن بعض 
العقوبات قد تأتي للإنســان نتيجة ذنوبه في الحياة الدنيا. فالابتلاءات التي كانت تصــيب اليهود والمصــائب 
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ــببهـا هو الأعمـال والـذنوب التي اقترفوهـا في هـذه التي كـانـت تقع عليهم، كـان أنبي ـ اؤهم يخبرونهم، بأن ســــــــــــ
الحياة، ولم يكن المقصــــود منها في الســــابقة. فيمكن أن يكون ســــؤال الحواريين هو هل هذا الرجل اســــتحق 
العذاب بسـبب ذنوبه في هذه الحياة؟ أو بسـبب ذنوب أمه وأبيه؟ ولم يكن المقصـود في حياة دنيوية سـابقة، 

 ما أن الدين المسيحيّ يؤمن بالمعاد صراحة.لاسي
( القول عن الســــــيد المســــــيح: )إن في بيت 12ويقولون أيضــــــا إن ما جاء في أنجيل يوحنا الإصــــــحاح )

ويرون أن المقصـــــــــــود بالمنازل  (57)الأب منازل عديدة، وأنا قلت لكم أنا ذاهب حتى أهيئ لكم منازلكم(.  
وا عن منازل الآخرة ومراتبها وان كل إنســـــــان يســـــــتحق المنزلة أو هنا هو التجســـــــدات المتوالية. ولكنهم غفل
 المرتبة المناسبة جزاء عمله في الحياة الدنيا.
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